
OPINIONS&IDEAS12اراء وافكار

ان محاولات الاستفادة من ذوي
الكفاءات هدفها ما يأتي:

1- نشر وتعزيز التعليم العالي.
2- الـــبـحـــث والـــتــــطـــــــــويـــــــــر في
المؤسـسات والـشركـات الصنـاعية

وكذلك في الجامعات.
ــــدراســــة وســـنحــــاول في هــــذه ال
الــتعـــرض لهـــذيـن المجـــالـين في
ـــى العــــراق بهـــدف الــتعــــرف عل
المعـوقـات والاشـارة الـى اسـالـيب

المعالجة.
اولاً: التعليم العالي

ان للــتـعلــيــم العــــالــي، خــــاصــــة
ـــــالغ الــتــمــيــــز الجـــــامعــي، دور ب
والاهـميـة في مـنظـومــة التعلـيم
وفي منـظــومــة اكتـســاب المعــرفــة
بــوجه عــام الا انه مـن النـــاحيــة
ـــوعـيـــة ـــردي ن الاخـــرى اصــبح ت
ــــدان الــتـعلــيـــم العــــالــي في الـــبل
العــــربــيــــة ومــنهـــــا العــــراق مــن
معـالم التخلف بمعايـير العصر
وقـد يتحـول التعلـيم العـالي في
حـال استمـرار التـردي الـى احـد
آليات ادامـة تخلف هذه البلدان
في عــــــــالـــم الـقــــــــرن الــــــــواحــــــــد
والعـشــرين. ان نــوعيــة الـتعلـيم
العــالـي تعـتمــد بــالاســاس علــى
تـوفــر العــدد الكــافي والكفــؤ من
ــــة الــــشهــــادات الـعلــيــــا في حـــمل
الجـامعـات العــراقيـة حـيث ومع
بــدايــة الحـصــار نــدرت الحــالات
ــــى الــتــي يــتــم فــيهــــا الايفــــاد ال
ـــــدراســـــات الخـــــارج لأغـــــراض ال

العليا.
وتـشـيــر الاحـصــائـيــات الـتــابعــة
لجــامعــة بغـــداد وهي الاقــدم في
العراق وتحوي 24 كلية وخمسة
ـــــأن عـــــدد معـــــاهـــــد عـــــالــيـــــة ب
المقبـولـين من الـطلبـة لأغـراض
الـــدراســـات العلـيـــا كـــان في ازداد
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ـــــسـلاً ـــــسـل ـــــــأتـــي بـعـــــــد ذلــك ت وت
الجـامعـة المـستـنصـريـة والمـوصل
والبصرة بأعداد المقبولين فيها.
امــا بـــاقي الجــامعــات الحـــديثــة
التـكوين فـأعداد المقـبولين فـيها
ـــة الـــدراســـات الـعلـيـــا مــن طلـب

واطئ بالمقارنة.
ـــوهلـــة الاولـــى ان وقـــد يـبـــدو لل
الاعــــــداد اعلاه عـــــالــيـــــة، الا ان
دراســـــة واقع الــتـعلــيــم العــــالــي
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ـــمــــــــــاء الافــــــــــادة فـــيـه مـــن الـعـل
والمفكـــرين مـن ذوي الكفــاءات..
ــــة ــــدول ففـــي كل مــــؤســـســــات ال
الانـتاجـية، بمـا فيهـا الجامـعات
هـــنـــــــالــك الحـــــــاجـــــــة لـلـــبـحـــث
والـدراســة والتـوصل الـى افـضل
الحلــول نحـو زيــادة الانتــاجيـة،
تحسين نـوعيـة المنتـوج، تبـسيط
وســـــائل الانــتــــاج اضــــافــــة الــــى

التخطيط المستقبلي.
وتعــتــمــــد دراســـــة واقع الــبحــث
ـــــى مـــــدخـلاته والــتـــطـــــويــــــر عل
ومخرجاته والمدخلان الرئيسان
لهذه العملية همـا البشر والمال،
فــيعـتـمـــد في دراســـة المــــدخلات
على اعداد وخصائص العاملين
بــالـبحـث والـتـطــويـــر وعلــى كـم
ــــى الــبحــث وبــنــيــــة الانفــــاق عل
والـتـطــويـــر. ويعـتـمــد في قـيــاس
المخـرجـات بـالـنشـر في الـدوريـات
المحـكــمــــــة دولــيــــــاً وبــتـــــسجـــيل

براءات الاختراع عالمياً.
ومن نــاحيـة اعـداد العــاملين في
الــبحـث والـتــطــــويــــر وحـيـث لا
تـتوفر الاحصائـيات الدقيقة الا
انه ممكن القـول بتوفيـر نصيب
ــــول مــنهــم في مــــؤســـســــات مقــب
الـــدولـــة .. الا ان هـــذه الـــوفـــرة
النـسـبيــة في الـطــاقـــة البـشــريــة
يقـابلهـا تـقتيـر بـالغ في الانفـاق

على البحث والتطوير.
اما فيمـا يتعلق بالمخـرجات فإن
نـشــر البحـوث  العــراقيـة عــالميـاً
كـــــــــــان شــــبـه مــــتـــــــــــوقـف خـلال
الخمـســة عـشـــرة سنــة المـــاضيــة
نتـيجــة الحـصــار والانعـــزال عن
المجـتــمع الـــدولـي. وهـكـــذا كـــان
وضع تسجيل بـراءات الاختراع.
امـــا علــى الـنـطـــاق المحلـي فقــد
ازدهـرت عـمليـة الـنشـر )جـامعـة
بغـداد وحـدهــا تصـدر 33 مجلـة
ــــسجـــيل علــمــيـــــة محـكــمــــة( وت
ـــــراءات الاخــتـــــراع )مـــن خلال ب
جهـــاز الــتقـيـيـــس والـــسـيــطـــرة
ـــــوعــيــــــة( فقـــــد كـــــان شـــــأن الــن
الـنــشـــروالاخـتـــراع شـــأن جـمـيع
الـفعـــالـيـــات الـعلـمـيـــة الاخـــرى
ــــــالـــــــدافع المــــــادي ــــــة ب مــــــرهــــــون
فـالباحث اصبح يـركز على الكم
ــــى الــنــــوع. حــيــث ان ولــيـــس عل
زيـــادة الـنــشـــر هـــدفه الاول امـــا
الـتـــرقـيـــة الـعلـمـيـــة او الــظفـــر
بمـردودات قانـون رعايـة العلـماء
او قانون رعايـة الملاكات العلمية

او التعضيد.
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ـــردي الـنـــوعـيـــة، الـكـثـيـــر مـن ت
فـالمقتـرح هنـا هـو التـركيـز علـى
النـوعية دون الكميـة لفترة عدة
ـــى الـــوجه ـــة وعل سـنـــوات مقــبل

التالي: 
ــــدراســــة ــــال 1- فــيــمــــا يـــتعـلق ب
ـــــرى مــن الـــضـــــروري الاولــيـــــة ن
تقليـل الاستيعـاب في مؤسـسات
التعلـيم العالـي القائمـة وبوجه
خـــــــــــــاص في فـــــــــــــروع الـعـلـــــــــــــوم

الانسانية والاجتماعية.
ـــــأعـــضـــــاء 2- وفــيــمـــــا يـــتعـلق ب

هيئات التدريس:
أ. ضــرورة العنـايـة بـعضـو هـيئـة
الـــتـــــــــدريــــــس مـــن خـلال جـعـل
مـرتبه الـشهري مجـزياً من دون
الـلـجــــــــوء الــــــــى المحــــــــاضــــــــرات

الاضافية وغيرها.
ب. ضـــرورة العـنـــايـــة بـــأعــضـــاء
هيئات الـتدريس الجـديدة - اي
خــــريجـي الجــــامعــــات المحلـيـــة
للفتـرة منذ بـداية الـتسعيـنيات
وذلك مـن خلال افـســاح المجــال
لـهـــم لـلـــمــــــشــــــــاركــــــــة في دورات
ومـــــؤتمــــــرات وتفــــــرغ علــمــي في
جـامعـة رصـينــة لفتـرات زمـنيـة

ملائمة.
ـــــشـجـــيـع ذوي الــكـفـــــــاءات جـ. ت
الموجودين في بلدان العالم على
العـودة والمسـاهمة في اعـادة بناء
الـــتـعـلـــيـــم الـعـــــــالـــي مـــن خـلال
ــــة في هــــذه قـــــدراتهــم المـكــتـــســب

البلدان.
د. سـن قــانـــون تقــاعـــدي ملائـم
يـــشـجع ذوي الـكفـــاءات الـــذيـن
خــدمـــوا لفـتــرات طـــويلـــة علــى
ـــــالـــتقـــــاعـــــد. وهـــــذا ـــــول ب القــب
سيفـسح مجـال لــدعم الـتعلـيم
العــالي بــالكفـاءات وخـاصـة مـا

ذكر  في )جـ( اعلاه.
ـــــــوعـــيـــــــة 3- وضـع مـــــســـتـــــــوى ن
مــسـتهــدف لمــؤســســات الـتعلـيـم
العــــالــي الجــــديــــدة وتـــطــبــيـقه
بـــصـــــرامــــــة بحــيــث لا تـــضـــــاف
مـؤسـسـات جـديـدة الا وتـسـاعـد
ـــــــى تحـــــســـين جـــــــوهـــــــري في عـل
المسـتوى العـام للنـوعية، خـاصة
مــن خلال تـنـــافــس مـــؤســســـات
الــتـعلــيـــم العـــــالــي الجـــــديـــــدة
والقـديمـة واقـامـة نـظم اعـتمـاد
جــديــة بــرامج الـتعـليـم العـــالي
وتـطـبــيقهـــا بـصـــرامـــة لـضـمـــان
الـنــوعـيــة في جـمـيع مــؤســســات

التعليم العالي.
ثانياً: مجال البحث والتطوير

وهــو المجــال الآخــر الــذي يمـكن
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المسـائي اضافـة الى اعمـال حرة
خــــــارجــيــــــة كـلهــــــا ممــــــارســــــات
ـــــة اســـتخــــــدمهـــــا عـــضـــــو هــيــئ
التـدريس في الجـامعة لـتحسين
ظــرفه المعيـشي وهـذا بــالتــأكيـد
ـــى مـــسـتـــوى ـــاً عل انعـكـــس سلـب
المحاضرة ومـستوى الاشراف في
الـــدراســـات العلـيـــا وبـــالـنهـــايـــة
مـستـوى الخـريج الحـاصل علـى
الــــشهــــادة الـعلــيــــا. وقـــــد وصل
ـــأن يكـــون الـــسعـي وراء الحـــال ب
لقمــة العيـش بــالنــسبــة لعـضـو
هيئـة التـدريس هـو هدفه الاول
والاخيـر ممــا انهك قـواه وحـط
ــــــدراســــــة ــــــى ال مــن قــــــدراتـه عـل

وتحديث مستواه العلمي..
وحــتـــــى خلال فــتـــــرات العـــطل
الـصيفية كـان التدريـسي يسعى
مـــابين ممــارســات المعــايـشــة  في
ـــــة ـــــدول ـــــر ال مـــــؤســــســـــات ودوائ
الاخرى ومابين الدوام الصيفي
الذي يمـكنه من الحـصول عـلى

راتب اضافي.
والآن: مـــــــــــــــــا هــــــي الحــلـــــــــــــــــول

المقترحة؟
لقـد شهـدت الـسنـوات الخمـسـة
عــشـــرة المـــاضـيـــة زيـــادة في نــشـــر
التعليـم العالي وزيـادة في اعداد

حملة الشهادات العليا.
الا ان هـــذه الـــزيـــادة صـــاحــبهـــا
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البحـث والتطـويـر التي تـستقي
العــــــاملـــين بهـــــا مــن خــــــريجــي
الـــتـعـلـــيـــم الـعـــــــالـــي، خـــــــاصـــــــة
الجـــامعـــات ورابعـــاً علــى حــركــة
اكتـســاب المعـرفـة وتـوظـيفهـا في
مجـــالات الانـتـــاج وفي المجـتــمع
ــــردي ــــإخــتـــصــــار فــــإن ت كـله، وب
نـــوعـيـــة الــتعلـيـم العـــالـي يعـنـي

تكريساُ للتخلف.
وفي العـراق وعلى الخـصوص في
ـــــوات الخــمـــســـــة عـــشـــــرة الـــســن
الاخيرة اصيـبت نوعيـة التعليم
الـعـــــــالـــي بـــتـــــــردي مـــضـــــــاعـف
فبـالاضافـة الى ظـروف الحصار
الـتــام والــشـــامل الــذي ادى الــى
عــزل التعلـيم العـالي في العـراق
عن كل مـا هـو جـديـد في العلـوم
والـتـكـنـــولـــوجـيــــا فقـــد ارتـبــط
ــــالحــــوافــــز المــــاديــــة الــتـعلــيــم ب

ارتباطاً وثيقاً.
فقـــد كـــان المـــسـتــــوى المعـيـــشـي
لأعـضــاء الهـيـئــات الـتــدريــسـيــة
ـــــى مخــتـلف مـــســتــــويـــــاتهــم عل
ــــــاً جــــــداً طــــــوال الـعـقــــــود واطــئ
المـــاضيــة ولــذلـك فكــان الاتجــاه
ـــى اي العـــام هـــو الاعـتـمــــاد عل
مـصــدر آخـــر للـمعـيــشــة. ضـمـن
المحــــاضــــرات الاضــــافــيــــة الــــى
ســاعــات الاشــراف وعـــدد طلـبــة
الدراسـات العليا والـى التدريس
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نقــطـــة مهـمـــة حـيـث عـــادة مـــا
يلقــى اللــوم في تـــردي النـــوعيــة
ـــى )الانـفجـــار(في الالــتحـــاق عل
ـــالـتـعلـيــم العـــالــي مع قــصـــور ب
ــــــات لا يـكـفـــي وحــــــده الامـكــــــان
لتفــسيـر تـردي نــوعيـة الـتعلـيم
العـــالـي. فقـــد تـــدخلـت عـــوامل
كـثـيـــرة، سـيـــاسـيـــة في الاســـاس،
لإفـــســــاد مــــؤســـســــات الـتـعلـيـم
الـعـــــــــــالـــي دون مـــــــــــواكـــبـــــــــــة في
الامكـانـات ونــرى ان التــوسع في
ـــالـتـعلـيــم العـــالـي الالــتحـــاق ب
وكانت النتيجـة في النهاية وبالا
علـى الـتعـليـم العـالـي وتخــريبـاً
لمسـاهـمته في تـنميـة المجـتمعـات
ـــــســـمـــتـــين الـعـــــــربـــيـــــــة. ولـعـل ال
الغـــالـبـتـين بخـــريجـي الــتعلـيـم
العـالي في البلـدان العربـية هـما
تدني التحـصيل المعرفي وضعف
القدرات الـتحليليـة والابتكـارية

واطراد التدهور فيهما.
ولهـــاتين الــسمـتين مـضــاعفــات
خـطـيـــرة، اولاً علـــى مـــؤســســـات
الـتـعلـيــم العــــالــي ذاتهــــا حـيـث
تـسـتمـد هـيئــات التـدريـس  بهـا
ـــى مـن خـــريجــيهـــا، وثـــانـيـــاً عل
مـنـظـــومـــة الــتعلـيـم كـكل حـيـث
تخرج مـؤسسات التعليم العالي
مـدرسي المراحـل التعليمـية قبل
العــاليـة وثــانيــاً علــى منـظـومـة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الـبلــدان الـنــامـيــة جـمـيعــاً، مـن
ناحيـة اخرى، وكثيـراً ما يثار ان
الـتـــوسع الــســـريع في الـتـعلـيـم،
خـاصـة العــالي، يـنطـوي حـتمـاً
علـى قـدر مـن مبـادلــة النــوعيـة
ــــــالـكــم بمـعــنــــــى ان الــتــــــوسـع ب
السـريع في التـعليم الـعالـي كان

لا بد وان يضر بالنوعية.
وهنــا يجـب التـســاؤل عن المـدى
الـذي تــوصل الـيه هــذا التـطـور

في النوعية.
وللاسـف لا تتــوفــر احـصــائيــات
عــالمـيــة كـــاملــة حــول مــؤشــرات
ـــوعـيـــة الـتـعلـيـم الـتـــدهـــور في ن

العالي في البلدان العربية.
فـإذا اخـذنـا نــسبـة الـطلبـة الـى
عـــدد اعـضـــاء هـيـئـــة الـتـــدريــس
ــــأن المعـــدل في كـمـــؤشـــر نجـــد ب
الـدول العــربيـة هـو مــا بين 18-
ــــاً خـلال الفــتــــرة مــن 19 طــــالــب
)1980 - 1995( وفي جـــــــــامـعـــــــــة
بغـــداد  20 طـــالـبـــاً وهـــو معـــدل
اعلـى ممـا هـو علـيه في المنـاطق

المتقدمة والاقل تقدماً.
ولا شك في ان اخـتلال الـتـــوازن
بـين اعــضـــاء هـيـئـــة الـتـــدريـــس
ـــــة هـــــو احـــــد مـــشـــــاكل ـــطلــب لل
الـتـــوسع الــســـريعــة في الـتعلـيـم
العــالـي دون تــوفـيـــر الامكــانــات
اللازمــــة في الــنــــوعــيــــة، وهــــذه
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ـــأنهـــا دون المـــسـتـــوى سـيـــؤكـــد ب
ــــشــيــــــر ــــــوب بـكــثــيــــــر، وت المـــطـل
احصــائيــات الامم )اليـونـسكـو(
بــأن عــدد الملـتحقـين بــالـتعلـيـم
العـالي في البلـدان العـربيـة عـام
1995 هـــو ضـعف مـــا كـــان علـيه
عـام .1985 وهذا ولا شك يـشير
الـــى زيـــادة كـبـيـــرة ولـكـن هـــذه
ـــــزيـــــادة مـــــازالـــت دون معـــــدل ال
ــــامـيــــة. ــــدول الـن ــــزيــــادة في ال ال
اضـف الـــــــــــى ذلـــك ان المـعـــــــــــدل
العـالمي لإنتشـار التعليـم العالي
هــو تــوفــر جـــامعــة واحــدة لـكل
مليـون شخص من سـكان الـبلد
وفي العــراق هـنــاك سـتــة عـشــرة
جـــــــــــامـعـــــــــــة ومـــن بـــين هـــــــــــذه
الجامعات  هناك خمس او ست
جـامعــات شبه كـاملــة من حـيث
الـتخـصـصــات وهـي قـــادرة علــى
ــــــأس به مــن تخـــــرج عـــــدد  لا ب
حـملــة الــشهـــادات العلـيــا. هــذه
الجـــــامعـــــات ذاتهــــا قــــد تـكــــون
قـاصـرة ) مـن حيث تـوفـر الملاك
ـــتـــــــــدريـــــــســـي والمخـــتـــبـــــــــرات ال
المــــتـخــــــصــــــصــــــــــــة( في بـعــــــض
الاخـــتـــصـــــــاصـــــــات الـعـلـــمـــيـــــــة
والتكنـولوجـية. فـجامعـة بغداد
قـــــــــــد تـــكـــــــــــون مـــكـــتـفـــيـــــــــــة في
التخـصصــات الانسـانيـة وقـادرة
علـى انتـاج جيـد في هـذا المجـال
مـن حـملـــة الـــشهـــادات الـعلـيـــا.
الاانهــا مــازالـت بحــاجــة مــاســة
ــــتــخـــــــصـــــــصـــــــــــــات ــــبــعـــــــض ال ل

التكنولوجية.
ــــى ــــاقــي الجــــامعــــات وعل امــــا ب
الاخـص الجـــامعـــات الحـــديـثـــة
التكـويـن فليـست بـأحـسن حـال
مـن جـــامعـــة بغـــداد. والـكـثـيـــر
مـنهـــا غـيـــر مـتكـــامل مـن حـيـث

عدد الكليات.
واذا اضـفنــا الــى هــذا بـــأننــا مــا
ـــــا بحــــاجــــة لإســتحــــداث 9 زلــن
جامعات اخرى لغرض الوصول
الـــى المعـــدل العـــالمـي نجـــد بـــأن
نظام الـدراسات العليا حالياً في
ــــى ســــد العــــراق غــيــــر قـــــادر عل
حـاجــة البلـد. في نـشـر الـتعلـيم
العـــالـي. لـــذلك فـــإن المــطلـــوب
حـــاليــاً هـــو التــوسع في الـقبــول

لأغراض الدراسات العليا.
ان الجـانب الآخر لنشر التعليم
العـــالــي في العـــراق هـــو جـــانـب

نوعية هذا التعليم.
ان الـتعلـيـم العــالـي في الـبلــدان
العــــربــيــــة حــــديــث الـعهــــد مــن
نــاحيــة وتــوسع بـســرعــة، كحــال
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مجـــــــالات الاستفــــــــــادة من حملة الشهـــــــادات
أ.د زهير داود الشيخ 
جامعة بغداد

يـرى تـشـومـسكـي في سيـاق
فهـمـه للـــسلــطــــة أن تـكـتـم
الحكـــومـــات، في الـــواقع، لا
علاقـــة له بــأسـبــاب ســريــة
بـــالمــطلق. غـيـــر أن الغـــايـــة
مـنه هـي مـنع الجـمـــاهـيـــر
من معرفة ما يجري. ومن
ــــــر مــن ــــــى كــثــي يــــطـلـع عـل
الوثائق الـداخلية السرية،
التـي يعــاد تـصنـيفهــا بعــد
قـرابــة ثلاثين عـامــا، يجـد
أنهــــا لا تـنــطــــوي علــــى أي
شـيء مـن الـــســــريــــة. وقــــد
وجـــــــد تــــــشـــــــومــــــســكـــي أن
ــــــــــذي- كــــــــــان الأرشــــيـف ال
سـريـاً- يغـطي فتــرة زمنيـة
طـويلـة لا يـنطـوي حقيقـة
ــــــــــــــــــى أي شــــــيء يمــــــت عــل
للـســريــة بـصلــة. فــالهــدف
الأســــــــــــاســـــي مـــــن تـــكـــــتـــــم
الحكـــومـــات، عـمـــومـــاً، هـــو
إقــصـــاء الجـمـــاهـيـــر عـمـــا
يجري، والتأكد من جهلها

به.
ويـؤكـد تـشـومـسكـي أنه من
خلال منـاقشـاته المـستمـرة
مـع علـمــــاء الــصـــــواريخ في
البـنتـاغـون قـد وجــد أنهم،
ــــــررا ــــــرون مـــب أيــــضــــــا، لا ي
لـــذلك الـتكـتـم والـســريــة-
فــــالعــــالـم سـتــــارك داربــــر-
مدير مختبر الصواريخ في
)M.I.T( يـصــرح عـلنــاً أن
لا فـائـدة تـرتجــى من هـذه
التــصنـيفــات الـســريــة لأن
مفعــولهـا الــوحيـد، بــرأيه،
هــــــــــــــو مــــــنــع الــعــلــــــمــــــــــــــاء
الأمــريكـيين مـن التــواصل
الجيد بعضهم مع البعض
ــــــرغــم حـــــــرصه الآخــــــر. وب
الكـبيـــر لا يبـــالي داربــر إن
حــصلـت الـصـين أو روسـيـــا
علـى مخـططــات المبنـى، أو
برامج الصـواريخ الأحدث.
هــذا لأنهم لا يـستـطيعـون
الاســـتفــــــادة مـــنهــــــا، كــمــــــا
يعـتقــد، فهـم ليـســوا علــى
ــــــوجــي ــــــول ــــــوى تـكــن مـــــســت
ــــــاعـــي يمـكـــنـهـــم مـــن وصـــن
الاستفـادة منها؛ وإن كـانوا
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أمـثــــالهـم، مــــا وراء المعـيـــار
العام ومن غير المحتمل أن
يفهـمهم النـاس.  تلك هي
الــطـــــريقــــة الـنـمــــوذجـيــــة
ــــــطــــــــــــة ــــــــسـل لـــــتـغـلـــــيـف ال
وحمـايـتهــا. تجعلهــا تبـدو
غـــــامــضـــــة وســـــريـــــة وفـــــوق
مـستـوى المـواطن العـادي و
إلا فـلـــمــــــــاذا ســـيـقـــبـلـهــــــــا
الجمـيع؟ يقبلـونهـا بـدافع
الخــــــوف مــن عــــــدو كــبــيــــــر
ــــــذلـك ــــــربــــص بـهــم، ول يــت
يــتـخلــــــون عـــن سلـــطـــتهــم
ــــــــــســـــيـــــــــــــد أو المــلـــك، أو لــل
الــرئـيـــس الخ... فقـط مـن
أجل حمـاية أنفـسهم. هذه
هــــــي طــــــــــــــريــقــــــــــــــة عــــــمــل
الحـكــــــومــــــات - نــــظــــــام أو
سلـطـــة- ونـظـــام الــســـريـــة

جزء منها.
والإرهــــــاب الــــســــــري جــــــزء
منهـا أيضاً. فإذا لم يساند
الــشعـب تــدخـل حكــومـــاته
وعنفهـا الخارجي، عنـدئذ،
يـجــــب أن تــــبـقــــــــــى هــــــــــذه
العــملـيــــات طـي الـــســــريــــة
بطـريقة مـا. لذلـك يعتقد
تـــشــــومـــسـكــي أن مقـيــــاس
الــنــــشـــــاطـــــات الإرهـــــابــيـــــة
لـلحكـومـات مـقيــاس جيـد
للـــــشقــــــاقــــــات الـــــشعــبــيــــــة
والـفعــــالـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة
الــداخليــة في البلـد. وهـذا
ـــــــــرة ـــــــســـــــــارع وتــــي ســــبــــب ت
الـنــشــاطــات الإرهــابـيــة في
عهـــد ريغـــان. الأمـــر الـــذي
يكـــشف لـنـــا عـن شـيء مـــا
ــــــض" حــــــــــــول " الـــــتـفــــــــــــوي
الجـمــــاهـيـــــري: إنه عـكـــس
لقــــــوة الجــمــــــاهــيــــــر الــتــي
أجــبـــــرت الـــــسلـــطــــــة علـــــى
العــمل ســــراً، وهــــذا نــصــــر
للمعـارضـة الـداخليـة.لكن
كـيـف نفهـم هـــذا الـنـصـــر؟
إذا كنا ننظر إلى 200.000
جثـة في أمـريكـا الــوسطـى،
فلـن يـبـــدو الأمـــرنـصـــراً أو
شـبـيهــا بــالـنـصـــر. لكـن إن
نظـرنـا إلـى عـشــرة ملايين
نــسـمـــة لا يـــزالـــون أحـيـــاء،
فسيـبدو الأمـر نصـرا. هذا
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ــــــســــتـــــــــوى، ـــــــــى ذلــك الم عـل
ســيكـــونـــون قـــد صـنعـــوهـــا

أيضا.
هــــذا يعـنــي أنك لــم تقـــدم
لهـم ســـــراً، وكل مــــا تـفعـله
ـــــــواصـل هـــــــو أنــك تجـعـل ت
العـلمــاء الأمــريكـيين أمــراً

بالغ الصعوبة.
كـمــا يــرى تــشــومــسكـي أنه
مـن الـصعـب جــداً أن تجــد
ملفـــات دبلــومــاسـيـــة- رُفع
عنهــا الحظـر- علـى درجـة
ـــــــة تـقـــتــــضـــي مـــن الأهـــمـــي
تـصنـيفهـا سـريـةً. وجل مـا
تجــده فـيهــا يــؤكــد حــرص
الحكــومــات علــى تهـمـيـش
مواطـنيها. تـلك هي أسرار

الحكومات.
كــــمــــــــــا يـجــــــــــد أن إعــــــــــدام
يــوليـوس وإثـيل روزينـبيـرغ
بتهمة الخـيانة في 1953 لا
علاقــة له بـالأمـن القــومي
الأمــــــريـكـــي:" تلـك كــــــانــت
محـاولــة لتــدميـر الحـركـة
السيـاسية الـتي تشكلت في
الثـلاثيـنيــات. فــالـطــريقــة
الأفـضل والأقـسـى لـتصـدم
الــنــــــاس هــي المحــــــاكــمــــــات
بــتهـمـــة الخـيـــانـــة.إذا كـــان
ــــــاك جــــــواســيـــــس بــين هــن
ظهــرانينـا فنحـن في خطـر
مـــــــاحـق ومـــن الأفــــضـل أن
نــــصغــي إلــــــى مــــــا تقــــــوله
الحــكــــــــــومــــــــــة ونــكـف عــــن

التفكير".
كل حـكــــومــــة تحـتــــاج إلــــى
محـــاربـــة شعـبهـــا. وإحـــدى
الــــســـبل إلــــــى ذلـك هــي أن
تــــلــــف نــــفــــــــــــــــــــــســــهـــــــــــــــــــــــــــــا
بـــــالغـمــــوض.وفـكـــــرة تلـفع
الحكــومــات بــالألغــاز تعــود
ـــــــؤرخ الإغـــــــريـقـــي ـــــــى الم إل
هيـرودوت.فهـو يـصف كيف
نجح مــيــــــديـــــس وآخــــــرون
بكسب حـريتهم بنـضالهم،
لكـنهـم خــســـروا حـــريـتهـم
عــنـــــدمـــــا أوجـِــــدوا المـعهـــــد
المــلـــكـــــي لخــلــق حــجـــــــــــــاب

الغموض حول السلطة. 
و كـــان دافـع فكـــرة المـلكـيـــة
هــــــــــو وجــــــــــود أشـخــــــــــاص،
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تكتم الحكومات ضرورة أم خداع لشعوبها؟
إعداد/ محمد حبيب

يتوقف على زاوية الرؤيا.
لا نكـسـب مــا نــريــد كـسـبه
لــكـــن يمــكـــن ألا نـخــــــســــــــر

الكثير.
ويـسـوق تـشـومـسكـي مثـالاً
ـــــــــــة ـــــــــــى ذلـــك مــــــــشـــكـل عـل
الـــــــــــــــــــــــســــلــــفــــــــــــــــــــــــــــــادور في
الـثـمـــانـيـنـيـــات. فقـــد كـــان
هـــدف الـــولايـــات المــتحـــدة
ـــــــاك هـــــــو الإطـــــــاحـــــــة هـــن
بـــــالمــنـــظــمـــــات الـــــشعــبــيـــــة
وتـــــأيـيـــــد نــظـــــام أمـــــريـكـي
لاتـيـنـي تـقلـيــــدي يــضـمـن
منــاخ العـمل الــذي تــريــده
الحكـــومـــة الأمــــريكـيـــة في

تلك المنطقة.
لذلك تم تدمير الصحافة
المستقـلة، واغتيـلت قيادات
المـعارضة الـسياسـية، رجال
الــــديـن وقــــادة المـنــظـمــــات
العمـاليـة، وهكـذا دواليك.
واعـــتـقــــــــد المخـــــطـــــطــــــــون
الأمـــريكـيـــون أنهـم انـتهـــوا
من المـشكلــة.  لكن الـوضع
عــــاد الـيــــوم إلــــى مــــا كــــان
علـيه. جـــاء جـيل جـــديـــد،
ويُعـــــاد الآن تــــشـكــيـل تلـك
المنـظمــات ثــانيــة. صحـيح
أنهـا في أدنـى مـستـويـاتهـا-
طــبعـــا هـــذا بــسـبــب حجـم
الـدمار الـسابـق الذي لحق

بها- لكنها عادت.
ويـرى تـشـومـسكـي أن ذلك
كـله يجـب ألا يعـمـيـنـــا عـن
حقـيقــة وجــود جــزء كـبيــر
ـــــــــين- مـــــــــن المـــــــــــــــــــــــــواطـــــــــن
الأمـــــــــــريـــكـــــيـــــين- خـــــــــــارج
الــنـــظــــــام) أي نـــظــــــام(. لا
يـــثـقـــــــون فـــيـــمـــــــا تـقـــــــولـه
حكـومـتهم ولا يـقبلـون أي
شــيء ممـــــا تـفعـله. قـــــد لا
يكـون لـديـهم أيــة منـظمـة
ـــــــــة إعـلام أو مـــــــــا أو وســــيـل
شـــابـه. لكـنهـم مـــوجـــودون،
ويمـكــن الـــــوصـــــول إلــيهــم،
عـبـــر المـــراسلـــة إن لــم يكـن
عـبــــر أيــــة وســيلــــة أخــــرى.
ويمكن لـذلك أن يقـدم لنـا
هامـشا مـن نوع مـا للبـقاء

في العالم الثالث.
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تـنــــاقلـت الأخـبـــار نـبــــأ محـــاولات
ـــــــى مـــــــوقـع الحـــــــوار الحـجـــــــر عـل
المـتمــدن في العــربيـة الـسعـوديـة..
في البـدء لابـد مـن التــأكيــد علـى
أنّه لــــو لـم يـكـن المــــوقع قــــد أخــــذ
مـســاحــة نـــوعيــة مـن التـــأثيــر لمــا
اُلتـُفِت إليـه ولاسيمــا نحن نعـرف
ــــــوجــــــود عــــشــــــرات مــن المـــــــواقع ب
)الـيسـرارية( الأخـرى ولكـن الأمر
هـنــــا في كــــون مــــوقع الحــــوار قــــد
احـتل مساحته بل مكـانته المميزة
في إطــــــار الـعـلاقــــــة مـع جــمـهــــــور
ــــشــــــرق عــــــريـــض في مــنــــطقــــــة ال

الأوسط والعالم..
أمـا لمـاذا احتل المــوقع تلك المكـانـة
وذيـــاك الـتـــاثـيـــر فـمـن المـــؤكـــد أن
يـعــــــود ذلـك لـــتــــــوفـــيـق واضـح في
المعــــالجــــة الفـنـيــــة الــتقـنـيــــة وفي
أســــــالـــيـــب الـعــــــرض والاتــــصــــــال
بالجمهور واحترام ذاك الجمهور؛
هــــــــذا كـلـه مـــن جـهــــــــة الـــنـجــــــــاح
الإعـلامي، ومـن جهـة أخــرى وهي
الجهة ذات الأهمية القصوى، هي
تلك المـتعلقــة بـكتـّـاب المــوقـع وهم
نخـبــــة مـثـقفــــة تقــــدم خـبــــراتهــــا
وجهـــودهـــا الـبحـثـيـــة بـــأفــضلـيـــة
صــــارت واضحـــة لـلعـيـــان وأخـــذت
وجــودهــا في مـيــدان الـتفـــاعل مع
قضايا المجتمعات المعنية بخطاب

الحوار المتمدن..
ولقــد عــولجـت مـن كـتـّـاب الحــوار
المـتـمــــدن مجـمــــوعــــة القــضــــايــــا
الـســاخنـة بمـوضــوعيـة وعـقلانيـة
ومنـطق معــرفي سليـم.. ولم يـورد
ـــــســـمـح الحـــــــوار المـــتـــمـــــــدن مـــــــا ي
بـــالـتــشـــاحـن الـــشخـصـي والـــرؤى
الفــرديــة الـتي تــستـهين بـــاحتــرام
الفكــر والـعقل الإنـســانـيين أو مــا
ــــشــتــيــمــــــة شــــــاع مـــن ثقــــــافــــــة ال
والاتهـامـات المجــانيــة علــى بعـض
المواقع التي تسمـي نفسها وسائل

إعلامية زورا...
ولهــــذه الأسـبــــاب وغـيــــرهــــا صــــار
ــــا مــــوقع الحــــوار المــتــمــــدن صــــوت
إعـلاميا كبيرا وصـار جمهوره يُعد
بمئـات الآلاف حتى نـافس وسائل
ـــــــــــــصـــــــــــــــــــــــالا الإعـــلام الأســـهـــل ات
بــالجمهــور، وهكـذا كــانت مـسـألـة
مـنع وصـــول المـــوقع إلـــى جـمهـــور
العـربيـة السعـودية أمـرا لا يدخل
ـــــطـق الـقــــبـــــــــــول بـحـــــــــــوار في مــــن
موضوعي بمعنى محاولة الإبقاء

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

إلى مـشاركتنا من جهـات مسؤولة
في الحـيــــاة العــــامــــة في العــــربـيــــة
الــسعـــوديـــة لكـي تقــطع الـطـــريق
علـى ممـارسـات عفــا عليهـا زمـننـا
وافـــتـــتـح مــــــســـيــــــــرة مـخـــتـلـفــــــــة

جديدة...
ـــــبــقــــــــــــــاء لا يـــكـــــمـــــن إنَّ ســلاح ال
بــالـتمــسك بــسيــاســات مــاضــويــة
انقرض زمـنها.. وكانـت تقوم على
أشكــــال العـبـــوديــــة والفـــوقـيـــة في
ــــة عـن ــــاب اتخــــاذ القــــرارات والـنـي
النــاس في التفـكيــر وفي التعــاطي
مع الحياة بكل مفـاصلها.. ولكنه
يكمن في التعاطي مع لغة الحوار
ــــا في وهــــذه الـلغــــة مــــوجــــودة هــن
الحــــوار المــتــمــــدن مــيــــدان العـقل
ـــــد والحـكــمــــــة والعـــظـــــة ـــــرشــي ال
والنـصيحـة فلا نخـافـنَّ من حـوار
ليـس بيـده لا رصـاصـة ولا قـنبلـة
ولا يـتـمـتـــرس بمـــدفـع أو حجـــاب
عقـل أو حجــــاب فـكــــر أو حجــــاب
حـوار يـصـادر ولا يـتقـبل. يــستـلب
ولا يـعــــــطــــي يـــــــــــأخـــــــــــذ كـل شــــئ
لمــصـلحــته ومــــآربـه فلا يــبقـي مــــا
ــــاقــــشـــــة، بل للآخــــر مـــن حق المــن
ــــا لــنـــتفـــــاعل مـــن أجل حــــاضــــرن
ومـــســتقــبلـنــــا جـمــيعــــا في أجــــواء

إنسانية رحبة متفتحة.
أشــدد علــى التـضـامـن مع حقـوق
ـــــى جــمـــيع الحـــــوار المــتــمــــــدن عل
الــصُعـُــد القـــانـــونـيـــة والإعلامـيـــة
والإنـسانية وغيـرها في العودة إلى
ــــــــــى حـق ذيــــــــــاك جــــمـهــــــــــوره وعـل
الجــمـهــــــور في تـلـقــي الحــــــوار مـع
الآخر أو في الـتعبيـر عن رؤاه عـبر
هــذا المـنبــر المــوضــوعـي الإيجـــابي

البنّاء..
ولــيكـن مـن تفـــاعلـنـــا مع قـضـيـــة
الحــوار المـتمــدن مــسيـــرة لتـــوكيــد
نزعـة الإصلاح والتغييـر من جهة
ــــا في الــتـــــواصل ـــــد حقــن ولــتــــوكــي
ـــــــشـــــــــر والــــتـفـــــــــاعـل وفي حـق الــــن
والتعـبيــر وتبـادل الــرؤى والأفكـار
وألا يكــون حق الـتعـبيــر خــاضعــا
لقيــود التعـتيـم وقيــود أو سلاسل
الـظلمــة والحجب والمـنع كمـا كـان
ــــد.. ولــنــتــــذكــــر مــن ــــائ في زمــن ب
تـاريخنا الـوضاء كيف كـان الحوار
يجـري بـين جمـيع أطــراف الفكـر
والعقائد بـالتي هي أحسن وليس

بالحجب والتحريم والمصادرة..

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

المــشـتـــرك في الـتـضـــامـن عـبـــر كل
الـقنــوات وكـــذا ليـصل صـــوتنــا في
التعـاطـي مع القـضيـة إلـى أعلـى
مسـتويـات القـرار..  وسيكـون هذا
الــتـــضـــــامــن أســـــاســـــا مــن أســــس
الــتقــــدم بمــــوضــــوعــــة الحــــريــــات
والحقــــــوق بخـــــاصــــــة في مجـــــال

حريات النشر والحوار..
إنَّ الحــوار المـتمــدن لا يقــوم علــى
إلـغاء الآخـر ولا يقـوم علـى تجاوز
الــــواقع المــــوضــــوعــي المعــــاش بـكل
تفـــاصـيـله مـن أعــــراف وتقـــالـيـــد
وطقــــوس ولـكـنـه يقــــدم رؤيــته في
الانـعتــاق مـن ربقـــة عبــوديـــة زمن
الــظلـمـــات والـتخـلف ويقـــدم رؤاه
ــــات والحقــــوق مــثلــمــــا في الحــــري
يـقـــــــدم مـعـــــــالجـــــــاتـه في تحـقـــيـق

الحياة الإنسانية الكريمة..
وهــذا مــا يــدفـعنــا إلــى التـضــامن
بلا تردد وبلا تحفـظ مع توجهات
الحـــــــــوار المــــتــــمـــــــــدن مــــن أســـــــس
مـوضــوعيـة عـقلانيــة تنـويـريـة لا
تتعارض مع كـل ما يخدم وجودنا
ـــــســـــــانـــي بـل هـــي في صـــمـــيـــم الإن
ــــــاه ــــســــــان وقــــضــــــاي خــــــدمــــــة الإن
المــصـيـــريــــة وتفـــاصــيل يـــومـيــــاته

العادية...
إنَّ حــــرمــــان جـــمهـــــور العــــربــيــــة
الـسعـوديــة من صـوت كـبيــر ومهم
كالحوار المتمدن هو اعتداء صارخ
ـــــة ــــــاء العـــــربــي ــــــى حقـــــوق أبــن عل
الـــسعـــوديـــة مـن جهـــة وعلـــى حق
ـــــوصـــــول الحـــــوار المــتــمـــــدن في ال
ــــى جــمهــــوره.. ــــامــــة إل ــــة ت بحــــري
بخــــاصـــــة مع وجــــود كــتــــاب مــن
العـربيـة الـسعـوديـة ذاتهـا يـكتبـون
فــــيـه ووجـــــــــود دراســـــــــات تـخـــــص
العربية السعودية بكل موضوعية
ــــــطـق بـحــــثــــي عـلــــمــــي مــــن ومــــن
مـخـــتـلـف الـعـقــــــــول الـعــــــــربـــيــــــــة

وغيرها..
إنَّ الحرص علـى مسـيرة الإصلاح
في العــربيـة الـسعـوديــة ينـبغـي له
ــــــات تحـقـق أنْ يـــنــــطـلـق مـــن أولـــي
الحريات وتوجـد للحوار مساحته
ــــــرقــيــب الحــــــرة مــن دون أدوات ال
ومـقــــصـــــــات قــــطـع الــــصـلات مـع
الآخـــر بـكل أطـيـــافه وتـنـــوعـــاته..
ولـعـلــــنــــــــــا في وقــــت لا نـقــــتـعــــــــــد
مـصــاطـب الانتـظـــار ليـــأتي إلـينــا
قـــرار الـتغـيـيـــر والإصلاح نـتــطلع
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ـــــى زمــن المـــصـــــادرة والحـــظـــــر عل
والتحـريم بخـاصــة عنـدمـا يمـس
الأمـر الحـريــات من جهـة وشـؤون
حقــوق الإنـســـان.. إنّنــا بمــواجهــة
مــنـــطق رجــــوعــي يحــــاول فــــرض
الــتخـلف والجـهل وقـــطع الحــــوار
بين الـرؤى والأفكـار المـتنـوعـة، ولا
عجب فالعربية السعودية لا تشذ
عن عــدد مـن بلـــدان المنـطقـــة من
حـيـث وجـــود قـــوى تحـــاول فـــرض
مـنــطقهـــا المـتـخلف بمـنع الحـــوار
ــــــــاقــــــشــــــــات وقــــطـع طــــــــريـق المـــن
الإيجـابيـة.. وعلينـا هنـا ألا نلقي
اللــوم علـى الـرئـاسـات والـقيـادات
والحكـومات مـن أجل ألا نضع كل
الأوراق في جعبة الـتحريم عنـدما
ــــــة تقـف في كفـــــة نجعـلهـــــا قـــضــي
ميزان أما نحن وأما الحاكم، وهو
أسلـوب يحاول اسـتغلاله عدد من
المــتـــنفـــــذيـــن في أجهـــــزة الــنـُــظـُـم

العربية..
طبعـا بـاسـتغلال طـبيعـة الـنظـام
العــــام ومفــــردات لغــته وخــطــــابه
وجوهـر ذاك الخطـاب الذي يـعود
بــــنـــــــــــا إلـــــــــــى أزمــــنـــــــــــة الـــــــــــرداءة
والاستلاب... وجزء مـن تضامـننا
نحـن مع الحــوار المـتمــدن يـنبـغي
أنْ يــصـب ويــــركــــز علــــى تــــوظــيف
ــــم ــــــظُ ــــنُ عــــــــــــوامـل الإصـلاح في ال
العربـية لإبعـاد قوى الـتخلف عن
مــــواقع الـتــنفــــذ والــتحـكـم وهـي
مهمـات ننتـظر مـن قوى الإصلاح
ـــــة ــــــورة في العـــــربــي والقـــــوى المــتــن
السعوديـة وفي غيرهـا من البلدان
العـربيـة الأخـرى أنْ تنـهض بهـا..
ومثـل هذا الفـعل لابد أنْ يـستقي
قــــــوتـه مـــن صــــــدقـــيـــتـه وصــــــواب
طـروحاته ومـوضوعـيته في الحوار
من جهـة وإلـى منـطق الحكمـة في
تـوجه عـدد مـن القيـادات العـربيـة
الــشـــابـــة مـنهـــا والجـــديـــدة وتـلك
التي تمضـي بتؤدة وإنْ كـان بوجل

وحذر لأسباب عديدة..
إنَّ مــا علـينـــا فعله هــو مــزيــد من
التكـاتف والتضـامن مع الأصوات
الشـريفة  وتلك الفـاعلة من أجل
تـقديم الرأي الحر النـزيه كما هو
درسنـا القـائم مع الحـوار المتمـدن
.. وليـكن هــذا الــدرس في طلـيعــة
حــالات الـتــوكـيـــد علــى حــريــاتـنــا
وحقــوقنــا وليـصل إلــى جمهـورنـا
في العـــربـيـــة الــسعـــوديـــة صـــوتـنـــا
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لة الحوار المتمدن ودروس الحريات والإصلاح المؤمَّ
الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي
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